
كيـف تحـولت حـدود مصر إلى أسـوار سـجن
كبير؟

, مارس  | كتبه شيماء الحديدي

 كبير، يُمنع فيه الساسة والنشطاء والمواطنون
ٍ
حولت السلطات المصرية حدود البلاد إلى أسوار سجن

العاديون من اجتيازه خروجًا أو حتى دخولاً، كأنه لم يعد يكفي السلطات المصرية أن سجنت عشرات
الآلاف مـن المعـارضين لهـا وغيرهـم مـن المـواطنين غـير المـؤدلجين أو المحسـوبين علـى تيـارات سياسـية،

فقامت بتحويل أرض مصر كلها إلى سجن يمنع باقي المواطنين من التنقل بحرية منها أو إليها.

بالطبع، تستهدف السلطات بشكل أساسي العاملين بالمجال السياسي والحقوقي والإعلامي، حيث
تعتــبر تلــك المجــالات نــدًا لهــا، لمــا يكشفــه العــاملون بتلــك المجــالات مــن جرائــم النظــام، لــذا عكفــت
السلطات على منع الناشطين بتلك المجالات من دخول مصر أو الخروج منها، في محاولة للتضييق
عليهم، وقد رصدت منظمات حقوقية منع نحو  نشطاء بالمجال الحقوقي من دخول مصر والخروج

. منها خلال الشهرين الأولين من العام

حيث منعت السلطات المصرية الناشط الحقوقي والشاعر عُمر حاذق من السفر في يناير الماضي، فيما
منعت  آخرين من السفر في شهر فبراير، وهم: جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان، ومحمد لطفي، مدير المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وأيضًا الحقوقي بمؤسسة مدى مصر
ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، وكذلك نقيب الإعلاميين الإلكترونيين أبو
بكر خلاف، فيما قامت بالتعنت في سفر العضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ناصر أمين، حيث

قام أمن المطار بتوقيفه بعض الوقت خلال سفره إلى جنيف في فبراير المنصرم.

دخول مصر يتطلب إذنًا

هــذا ومنعــت الســلطات المصريــة أيضًــا دخــول الأكــاديمي المصري -الألماني ومؤســس مؤســسة ميــادين
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ــالتحقيق معــه لنحــو  ساعــة حــول نشاطــات ــاير المــاضي، وقــامت ب التحريرعــاطف بطــرس، في ين
مؤسســته قبــل أن تخــبره بمنعهــا لــه مــن دخــول مصر مــدى الحيــاة، الأمــر الــذي دفعــه إلى الاعتصــام
بالمطار، حتى إن غير المصريين من الأكاديميين والنشطاء الحقوقيين تم منعهم من دخول مصر، فقد

منع أمن المطار الأكاديمية التونسية أمال قرامي من دخول مصر في يناير الماضي.

ذلك الأمر الذي أصبح متكررًا دفع البعض إلى تقديم طلبات للسلطات المصرية تستأذنهم في العودة
لبلـدهم دون أن يمسـهم أذى الاعتقـال أو الترحيـل، مثلمـا فعـل المراسـل الصـحفي طـارق عبـدالجابر
الــذي قــدم طلبًــا إلى الســلطات المصريــة في  للعــودة إلى مصر، وحينمــا تــم تجاهــل طلبــه قــام
بتقديم آخر في مارس  عله يجد ردًا يضمن له العودة بسلام لوطنه، وكل ذلك بسبب عمله

مدة لم تتجاوز الثلاثة أشهر في قناة تلفزيونية حُسبت على جماعة الإخوان المسلمين.

منع النشطاء من السفر خلال آخر  سنوات

 خلال الخمس سنوات الماضية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير مُنع ما يزيد عن
ناشــط بالمجــالات العامــة مــن دخــول مصر والخــروج منهــا، وقــد أصــدرت منظمــة معلوماتيــة مســتقلة
ــارزة في المجــالات السياســية والحقوقيــة ــرًا تفصــيليًا عــن الشخصــيات الب ي تــدعى “دفــتر أحــوال” تقر
والصـحفية والثقافيـة والفنيـة والاجتماعيـة وحـتى الدينيـة الـتي منعتهـا السـلطات المصريـة مـن اجتيـاز

حدودها، رصد هذا التقرير نحو  حالة منع من السفر ودخول مصر.

توزعت نسبة المنع على أربع فترات رئاسية، الأولى منع فيها نحو  من دخول مصر والخروج منها
وذلك في عهد المجلس العسكري الذي تولى الحكم منذ فبراير  وحتى يونيو ، شهدت
فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي أيضًا حالات منع من السفر إلا أنها كانت النسبة الأقل حيث
سُجلت نحو  حالة، وخلال فترة حكم عدلي منصور منع  شخصًا من دخول مصر والخروج
منهــا، أمــا في عهــد عبــدالفتاح الســيسي تــم منــع  شخصًــا بحســب الإحصائيــة وذلــك منــذ تــوليه
الحكم وحتى فبراير ، أي ما إجماليه  حالة منع لنشطاء فقط بخلاف مئات المواطنين بعد

. الانقلاب العسكري في يوليو

فترة الانقلاب الأشد في إجراءات المنع

وفقًـا للإحصائيـة ذاتهـا وخلال الفـترة الـتي أعقبـت الإطاحـة بمـرسي، فقـد سـجلت المنظمـة المعلوماتيـة
حالة منع من السفر لشخصيات على ذمة قضايا صدر بحقها قرارات بالضبط والإحضار، و 
على ذمة قضايا لم يكن قد صدر ضدهم قرارات بالضبط، فيما تم القبض على  شخصًا وضعت
شخصًا منعوا من السفر دون أسباب واضحة، و أسماؤهم على قوائم ترقب الوصول، و
منعوا من الدخول دون أسباب، بينما تم التضييق على  خلال العامين ونصف المنصرمين خلال

إتمامهم إجراءات دخول مصر، وشملت تلك الإجراءات نحو  امرأة وفتاة.
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اضغط على الصورة لرؤية التصميم بحجمه الأصلي

النشـاط السـياسي منـع  ناشطًـا بالمجـال السـياسي مـن دخـول مصر أو الخـروج منهـا منـذ انقلاب
الثـــالث مـــن يوليـــو ، و ناشطًـــا بالمجـــال الحقـــوقي في الفـــترة الزمنيـــة ذاتهـــا، و صـــحفيًا،
علــى خلفيــة النشــاط الــديني، و أشخــاص بســبب نشاطــات ثقافيــة وفنيــة، و  بالإضافــة إلى
بسبب أعمال اجتماعية، أغلبهم منع من دخول مصر والسفر منها عبر مطار القاهرة الذي سُجل
 مـن مطـار

ٍ
بنحـو  واقعـة منـع، تلاه مطـار بـ العـرب الـذي سـجل  حالـة، وحالـة واحـدة لكـل

الغردقـة والأقصر، تلـك الأعـداد كـان مـن بينهـا وقـائع منـع لنحـو  شخصـية عربيـة، و أجنـبي،
علاوةً عن الـ  مصري.

كيف صعبت السلطات إجراءات السفر؟

تلــك الأرقــام الضخمــة نتيجــة طبيعيــة لقــرارات أصــدرتها الســلطات المصريــة للتضييــق علــى إجــراءات
الســفر، ورغــم أن تلــك الأرقــام خصــت فقــط النشطــاء والعــاملين بالمجــالات العامــة، ولم ترصــد واقعًــا
مأسوايًا عاشه مئات المواطنين، إلا أن إجراءات اتخذتها السلطات حرمت مئات بل ربما آلاف غيرهم
حــتى مــن مجــرد الوصــول إلى أعتــاب المطــارات، ســواء مــن داخــل مصر ممــن وضعــت لهــم إجــراءات
معقـدة يصـعب تجاوزهـا، أو ممـن هـم خارجهـا الذيـن يخشـون العـودة لئلا يعتقلـوا مثلمـا حـدث مـع

غيرهم.

ففي  ديسمبر  اشترطت السلطات المصرية الحصول على موافقة أمنية للمواطنين من
سـن  إلى  عامًـا بمـن فيهـم النسـاء في حـال محاولـة السـفر إلى سـبع دول وهـي: “تركيـا، قطـر،
يا، لبنان، العراق، ليبيا، والسودان”، وفي  أغسطس  ضمت السلطات  دول جديدة سور
يا للقرار، لتصبح إجمالي تلك الدول  دولة، وكانت تلك الدول هي: “اليمن، الأردن، ماليزيا، كور

الجنوبية، غينيا، كوناكري، إسرائيل، إندونيسيا، تايلند، وجنوب أفريقيا”.

الموافقة الأمنية تخ فقط لمن يحالفه الحظ، فعلى من يريدون الحصول على تصريح أمني للسفر
أن يتوجهوا إلى إدارة الاتصال بمصلحة الجوازت الموجودة بمجمع التحرير وسط القاهرة، ثم يقوموا
بتقديم الأوراق اللازمة لاستخراج نماذج السفر للخا، ذلك إن تجاوزوا تلك الطوابير الطويلة التي
ية كلها الذي يسمح باستخراج تلك الورقة عبره، وإن استطاعوا تقف أمام المكان الوحيد في الجمهور
تجـاوز ذلـك كلـه وتقـديم الأوراق يعـودوا في يـومٍ آخـر غالبًـا مـا يتـم تمديـده كـل مـرة، وبعـد أيـام وربمـا
يــارة ربمــا يعــود المــواطن خــائب الرجــاء بعــد أن رُفــض طلبــه دون ســبب أســابيع تتكــرر خلالهــا تلــك الز

واضح.

هــذا دون الخــوض في تفاصــيل المعاملــة المهينــة الــتي يلقاهــا المواطنــون مــن قِبــل ضبــاط الاتصــال
يــر بمصــلحة الجــوازات، والمصــاريف الكــبيرة الــتي ينفقونهــا في كــل مــرة يذهبــون فيهــا إلى مجمــع التحر
خاصةً ممن ليسوا من سكان القاهرة، أو تلك التي يتكبدوها كغرامات لشركات الطيران بسبب إلغاء

أو تأجيل حجوزات السفر.
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كمــا أصــدرت الســلطات قــرارًا خاصًــا لطلاب الجامعــات والمــدارس وذلــك للحــد مــن ســفر تلــك الفئــة
الشبابية بالتحديد، الذين اضطر عشرات منهم إلى السفر خا مصرعقب الإطاحة بمرسي بسبب
الملاحقات الأمنية، ففي أواخر ديسمبر  أصدرت هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة قرارًا
حمل رقم  / وضع عدة شروط  ضيقت من إمكانية سفر الطلاب للخا، وسمح فقط
يـارة الوالـد أو الوالـدة، أو أداء فريضـة الحـج أو العمـرة، أو في حالـة بالسـفر في حـالات محـددة وهـي ز
العلاج بالخــا، أو لوفــاة أحــد الأقــارب مــن الدرجــة الأولي “الوالــدة أو الوالــد”، أو لتمثيــل مصر في
المــؤتمرات أو النــدوات أو النشاطــات الثقافيــة والفنيــة وأعضــاء الفــرق الرياضيــة، بــشرط امتلاك قــرار

وزاري ومثله من رئيس الجامعة  بذلك.





ذلك كله بخلاف مئات وضعت أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر لنشاطهم السياسي أو
الحقوقي والإعلامي أو لاتهامهم في قضايا معارضة للنظام، حتى باتت تلك الإجراءات القمعية أسلاكًا
شائكـة علـى حـدود مصر تمنـع الخـروج منهـا، وتجـبر المـواطنين رغمًـا عنهـم علـى أن يظلـوا محبـوسين
داخـل هـذا السـجن الكـبير، أمـا مـن يرغبـون بالمجازفـة لـدخول هـذا السـجن ربمـا يفشلـون بسلام أو
بخسـائر، فيكـون الفشـل دون خسـائر حـال عـودتهم مـرة أخـرى مـن الجهـة الـتي جـاءوا منهـا دون أن
يقعوا في شرك الأجهزة الأمنية التي تستجوبهم لساعات أو ربما تعتقلهم في سجونها التي تملأ أرجاء

البلاد.
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